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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
هـايي   شهيد اول در قواعد و فوائد اين بحث را طرح و براي آن مثال•

البته وي و به تبع او، صاحب قوانين، اين بحث را عمدتاً . كند ذكر مي
. اند روي افعال رسول صلي االله عليه و آله برده

علت اين امر آن است كه در نظر آنان در اقوال رسول صلي االله عليه •
و آله كمتر با اين مشكل مواجه هستيم كه آيا سخن حضـرت دينـي   

. بوده است يا غير ديني
سخن به تعبيري زبان دارد و با وجود زبانش، جهت خود را مشخص •

نمايد؛ در حالي كه فعل و رفتار زبان ندارد و بيننده را همواره بـا   مي
.سازد چنين پرسشي مواجه مي

. 211، ص 1شهيد اول، القواعد و الفوائد، ج . 
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
أفعال النبي صلى اللهّ عليه و آلـه حجـة، كمـا أن أقوالـه      61 -قاعدة•

.حجة
و الشرعي فهل يحمل على الجبلـي،  » 4«و لو تردد الفعل بين الجبلي •

، لأنه صلى اللهّ عليه و آله »5«لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي 
بعث لبيان الشرعيات؟

.و ما أثبتناه هو الصواب. الحلّ): ك(في ) 4(•
.للتشريع): ك(في ) 5(•

211: ، ص1 القواعد و الفوائد؛ ج



4

ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
:و قد وقع ذلك في مواضع•
جلسة الاستراحة، و هي ثابتة من فعله صـلى اللّـه عليـه و آلـه     : منها•

»6«.
زعم أنه إنما فعلها بعـد أن بـدن و حمـل اللحـم،     » 7«و بعض العامة •

.فتوهم  أنه للجبلة
.123 -2: السنن الكبرى -البيهقي: انظر) 6(•
شرح العناية على  -، و البابرتي529 -1: المغني -ابن قدامة: انظر) 7(•

.217 -1: الهداية، بهامش فتح القدير لابن الهمام

212-211: ، ص1 القواعد و الفوائد؛ ج
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
، فهل »2«، و خروجه من ثنية كدي »1«دخوله من ثنية كداء : و منها•

ذلك لأنه صادف طريقه، أو لأنه سنة؟ و تظهر الفائـدة فـي اسـتحبابه    
.لكل داخل

الثنية العليا بمكة مما يلـي المقـابر، و هـو     -بالفتح و المد -كداء) 1(•
).كدا(، مادة 12 -4: النهاية -ابن الأثير: انظر. المعلى

انظـر  . الثنية السفلى مما يلي باب العمـرة  -بالضم و القصر -كدي) 2(•
.نفس المصدر السابق

211: ، ص1 القواعد و الفوائد؛ ج
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
، و تعريسـه  »4«فـي الأخيـر   * لما نفر» 3«نزوله بالمحصب : و منها•

و ذهابه بطريق في العيد، و رجوعـه  . »6» «5«لما بلغ ذا الحليفة **
.بآخر

.و الصحيح حمل ذلك كله على الشرعي•

حينَ أَراد أَنْ ينفْرَ منْ منىً*•
نزول المسافر آخر الليل من أجل النوم والاستراحة: التعريس  **•

211: ، ص1 القواعد و الفوائد؛ ج
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
.الشعب الذّي مخرجه إلى الأبطح بين مكة و منى: المحصب هو) 3(•
).حصب(، مادة 232 -1: المصدر السابق: انظر•
: من كتاب الحج، حـديث  59، باب 951 -2: صحيح مسلم: انظر) 4(•

337- 338.
موضع على مقدار ستة أميال مـن المدينـة ممـا يلـي     : ذو الحليفة) 5(•

:القاموس المحيط -الفيروزآبادي: انظر. مكة، و هو ماء لبني جشم
).حلف(، مادة 129 -3•
: من كتاب الحج، حـديث  77، باب 981 -2: صحيح مسلم: انظر) 6(•

430- 434 .

211: ، ص1 القواعد و الفوائد؛ ج
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
هاي شـهيد اول   شهيد ثاني نيز مطالبي در اين زمينه ذكر كرده و مثال•

. را مطرح نموده است
اند، تحت تأثير شهيد  وي همانند اكثر افرادي كه به اين بحث پرداخته•

. اول است
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
 الباب السابع في الأفعال•
فعل النبي صلى اللهّ عليـه و آلـه حجـة، كمـا أنّ قولـه      » 87«قاعدة •

حجة،
إذا لم يكن من الأفعال الطبيعية، كالقيام و القعود و الأكل و النـوم و  •

الحركة و السكون؛ و كذا ما ثبت تخصيصه به صلى اللّه عليه و آله، 
.كالوصال و الزيادة على الأربع في النكاح الدائم

، العـادة أو  العبـادة و إذا أمكن حمل فعله صلى اللهّ عليه و آله علـى  •
ففي حمله على العادة لأصالة عدم التشريع؛ أو العبادة، لأنه صلى اللّـه  

.عليه و آله بعث لبيان الشرعيات، خلاف
236: تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
:و يتفرع عليه أمور•
جلسة الاستراحة، و هي ثابتة من فعله صـلى اللّـه عليـه و آلـه     : منها•

و زعم بعض العامة أنه إنما فعلها بعد أن بـدن و حمـل اللحـم،    . »1«
.و قد ثبت عندنا أنها عبادة. »2«فجعلها للجبلةّ 

باب كيف يعتمد علـى الأرض إذا قـام،    209: 1صحيح البخاري ) 1(•
: 2، سـنن النسـائي   240كتاب الصلاة حـديث   449: 1صحيح مسلم 

.باب الاعتماد على الأرض عند النهوض 234
.567: 1المغني لابن قدامة ) 2(•

236: تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
بفتح أوله مع » ثنية كداء«دخوله صلى اللهّ عليه و آله مكة من : و منها•

؛ و »المعلّـى «المد، و هي الثنية العليا بهـا، ممـا يلـي المقـابر و هـي      
بالضم و القصر، الثنية السفلى ممـا يلـي بـاب    » ثنية كدا«خروجه من 

فهل ذلك لأنه صادف طريقه، أو لأنه سنة؟ و تظهر الفائدة » 1«العمرة 
.في استحبابه لكل داخل

.178: 2صحيح البخاري ) 1(•

237: تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
، »2«في الأخير * لما نفر» بالمحصب«نزوله : و منها•
حدثنََا أصَبغُ بنُ الفْرَجَِ أخَْبرنََـا ابـنُ وهـبٍ عـنْ عمـرِو بـنِ        - 1756•

 كالنَ مب ةَ أَنَّ أَنَسنْ قتََادع ِارثْأَنَّ   -رضـى االله عنـه    -الح ثَـهدح
 ِصلى االله عليـه وسـلم    -النَّبى-      ِغْـربالْمـرَ ، وصالْعـرَ وـلَّى الظُّهص

   بِـه فطََـاف تيإِلىَ الْب بكر ُبِ ، ثمصحةً بِالْمقْدر قَدر ُثم ، شَاءالْعو .
1318تحفة  - 1764طرفه 

كتـاب الحـج    124: 3، صـحيح مسـلم   221: 2صحيح البخاري ) 2(•
.345 -337حديث 

237: تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
» 3» «ذا الحليفة«لما بلغ ** و تعريسه•
و عنـدنا ذلـك كلـه    . »4«و ذهابه في العيد بطريـق و عـوده بـآخر    •

.لعموم أدلة التأسيمحمول على الشرعي، 

كتـاب الحـج    154: 3، صـحيح مسـلم   170: 2صحيح البخاري ) 3(•
.434 -430حديث 

.29: 2صحيح البخاري ) 4(•

237: تمهيد القواعد الأصولية و العربية؛ ص
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
در واقـع  . ميرزاي قمي ره نيز در قوانين به اين بحث اشاره كـرده اسـت  

شهيد ثاني، صاحب قوانين و ديگران، عبارات شـهيد اول را در ايـن   
.اند زمينه، نقل و توضيح داده
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
المطلب الثّاني في الفعل و التقّرير •
عليه السلام حجة كقوله لكنّ الشأّن فـي تحقيـق    المعصومقانون فعل •

محلهّ و تعيين ما يحكم بمتابعته فنقول أما الأفعال الطبيعية كالأكـل و  
فالكلّ مباح له و لنا بلا إشكال و ذلـك  الشرّب و النوّم و الاستيقاظ 

إذا لم يلحقه حيثية و اعتبار و خصوصية كالاستمرار على القيلولـة و  
و أكل الزبيب على الريّق مثلا فإنهّا بذلك تندرج في الأقسام الآتيـة  

أما ما يتردد بين كونه من أفعال الطّبائع أو من الشرّع ففي حمله علـى  
أيهما وجهان نظرا إلى أصالة عدم التشّريع و إلى أنهّ صلى االله عليـه و  

آله بعث لبيان الشرعيات  

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
قال الشهّيد رحمه االله في القواعد و قد وقع ذلـك فـي مواضـع منهـا     •

جلسة الاستراحة و هي ثابتة من فعله صلى اللَّه عليه و آلـه و بعـض   
العامة زعم أنه صلى االله عليه و آله إنما فعلهـا بعـد أن بـدن و حمـل     
اللّحم فتوهم أنه للجبلة و منها دخوله في ثنيته كـداء و خروجـه مـن    
ثنيته كذا فهل ذلك لأنه صادف طريقه أو لأنهّ سنةّ و يظهر الفائدة في 
استحبابه لكل داخل و منها نزوله بالمحصب لمـا نفـر فـي الأخيـر و     
تعريسه لما بلغ ذا الحليفة و ذهابه بطريق في العيد و رجوعه بـآخر و  
الصحيح حمل ذلك كله على الشرعي انتهى كلامه رفـع مقامـه أول و   

ء التفّضيل و التّحقيق  يرجع الكلام فيه إلى ما لم يعلم وجهه و سيجي

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
ثم إنه لا إشكال أيضا فيما علم اختصاصه به صلى اللَّـه عليـه و آلـه    •

كوجوب التهجد و إباحة الوصال في الصوم و الزيّادة على أربـع فـي   
النّكاح الدائم 

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما غيرهما فإما أن لا نعلم وجهه و قصده به من الوجوب أو النّدب •

أو غيرهما أو نعلم وجهه و على الأول فإمـا أن نعلـم أنّـه قصـد بـه      
التقرّب أم لا 

و على الأول فيتردد فعله لنفسه بين الواجب والمندوب •
و على الثّاني فيتردد فعله لنفسه بينهما و بين المباح و المكروه لو قلنا •

بصدوره عنهم عليهم السلام لاستحالة صدور المحرّم عنهم عندنا فهذه 
ء الكلام  أقسام ثلاثة و هذا كلهّ إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل و سيجي

فيه 

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
و أما غيرهما إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل •

لا نعلم وجهه و قصده به من الوجوب أو الندّب أو غيرهما –
فإما أن نعلم أنّه قصد به التقربّ •

الواجب–
المندوب –

نعلملا •
و بين المباح و المكروه  الواجب و المستحب يتردد فعله لنفسه بين–

نعلم وجهه–
يجب علينا متابعته مطلقا •
يستحب مطلقا•

أقواها–
يباح•
يجب التوقفّ•

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي

و أمّا غيرهما إذا لم 
يكن فعله بيانا لمجمل 

لا نعلم وجهه و قصده 
به من الوجوب أو 
النّدب أو غيرهما 

فإمّا أن نعلم أنّه قصد 
به التقرّب 

الواجب

المندوب 

نعلملا 
 يتردّد فعله لنفسه بين

و  الواجب و المستحب
بين المباح و المكروه  نعلم وجهه

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين



21

ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي

و أمّا غيرهما إذا لم 
يكن فعله بيانا لمجمل 

لا نعلم وجهه و قصده 
به من الوجوب أو 
النّدب أو غيرهما 

فإمّا أن نعلم أنّه قصد 
به التقرّب 

الواجب

المندوب 

نعلملا 
 يتردّد فعله لنفسه بين

و  الواجب و المستحب
بين المباح و المكروه 

نعلم وجهه

يجب علينا متابعته 
مطلقا 

أقواهايستحبّ مطلقا

يباح

يجب التوقّف

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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ها شؤون معصومان دركلمات فقها و اصولي
فأما ما لم يعلم وجهه فهل يجب علينا متابعته مطلقا أو يستحب مطلقا •

أو يباح أو يجب التوقفّ فيه أقوال أقواها القول الثاّني
لنا أصالة البراءة من الوجوب و عدم دليل قائم عليه كمـا سـتعرف و    •

احتمال الإباحة مقهور بأكثرية الراجح في أفعالهم و لأن ذلك مقتضى 
الاحتياط لاحتمال الوجوب بل و النّدب أيضا فيستحب و لأن ذلـك  
مقتضى عمومات ما دلّ على حسن التأسـي بعـد نفـي دلالتهـا علـى      

الوجوب 

490، صفحه 1الأصول، ج  قوانين
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